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  العربية في جنوب الجزيرة العربية
  حتى ظهور الإسلام
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 )∗(رفعت هزيم. د.أ

 النقـوش العربيـة  لغة إلى وجود ضربين منين السابقينلقد انتهينا في البحث
 .»َّكتابات الزبور« و » المسندنقوش«الجنوبية هما 

 أمـا لغـة ,ة المكتوبـة في الـيمن القـديم اللغ إلاتمثللا ّغير أن هذه الكتابات 
ّ لأن مـا نجـده في كتـب الـتراث مـن ,ًالخطاب آنذاك فلا نكاد نعرف عنهـا شـيئا

ُ يراد به »لغة أهل اليمن« أو »لغة حمير«روايات عن  لهجات البلاد – كما سنرى –ُ
 ّالمكتوبة أو المحكية في المرحلة المتأخرة التي تبدأ أواخر العصر الجـاهلي وتـشمل

ّ ذلك أن العربية الفصحى نشأت وتكونت في القـرون ,العصر الإسلامي الأول ّ
 وانتـشرت في أرجـاء المـشرق العـربي مـن ,الأولى بعد ميلاد المسيح عليه السلام

ًجبال طوروس شمالا إلى بحر العرب جنوبا  −  ثم ازدهرت في العـصر الجـاهلي,ً
ًممثلة في أدبه شعرا ونثرا  نـزل القـرآن ّفلـما  ,هور الإسلام قبل نحو قرنين من ظ−ً

                                                      
ّسابقا, ورئيس قسم اللغة العربية ) الأردن(ّرئيس قسم اللغات الشرقية بجامعة اليرموك   )∗( ً

 .ًسابقا) اليمن(بجامعة تعـز
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 ,ّالكريم بها أعلى شـأنها وعـزز مكانتهـا لأنهـا صـارت لغـة الإسـلام والمـسلمين

ٍفكانت لها الغلبة على جميع اللغات واللهجات في كل مـصر مـن أمـصار الدولـة 
ّ ممــا جعــل المتقــدمين مــن اللغــويين والمــؤرخين ,الإســلامية المتراميــة الأطــراف

 ,نقـوش إلى القـرآن وعلومـه وإلى الأدب الجـاهلي وروايتـهينصرفون عن تلك ال
ُحتى بعد العهد بها فلـم يعـودوا  َ ْيعرفونهـا معرفـة يقينيـة وإن كـانوا قـد عرفـوا «ُ

 وكان ,)١(» وكذلك بعض خصائص لغات النقوش;معظم حروف الخط المسند
ــا ألا تعطــى  لا« ــة فيه ــضاء عــلى عوامــل الفرق ــة والق ــضمان وحــدة الدول ــد ل ُب ّ
 فأهمـل ,ُهجات العربية من العناية ما قد يزيد من عصبية القبائل ويباعد بينهاالل

َأمرها ولم يرو عنها إلا القليل ُ ْ ُ«)٢(. 
ّيعني أن الفصحى قضت عـلى لهجـات القبائـل العربيـة لأن  ولكن ذلك لا ْ

ًتلك اللهجات ظلت حية ّ ّ مما أدى إلى نشوء ظاهرة الازدواج اللغـوي التـي مـا ,ْ
َّ فلما حل القـرن الثـاني للهجـرة .ة في أقطار وطننا العربي إلى يومنا هذاتزال شائع ّ

ِّوتوطدت أركان الدولة بدأ العلـماء بجمـع اللغـة والـشعر وتـدوينهما ْ  فظهـرت ,ّ
ّ ويلاحـظ أن اللغـويين ,المعجمات وكتب اللغة والنحـو والمجموعـات الـشعرية
اخمـة للحـضر في باديـة رفضوا أخذ اللغة عن القبائل التـي عاشـت في منـاطق مت

 ولــذا نظــروا إلى اللهجــات ,الــشام أو العــراق بــسبب اخــتلاطهم بغــير العــرب
ُّ فكـان جـل ,ّالعربية في اليمن نظرة الشك لاختلاط أهله بأهل الحبشة وغـيرهم

باللهجات التي رأوا أنها قريبة في خصائصها من الفـصحى كلهجـات  اهتمامهم
 مؤلفــات المتقــدمين مــن اللغــويين  ولــو عــدنا إلى.الحجــاز ووســط الجزيــرة

                                                      
لحكم القاطع ُ, وقد يستثنى الهمداني ولكن ا٤٦ص :دراسات في اللغة العربية, ليل خنامي,  )١(

 .»الإكليل«بشأن معرفته بلغة النقوش مرهون بالعثور على الجزء التاسع من كتابه 
 .٤٧ ص: في اللهجات العربية, إبراهيم, أنيس  )٢(
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ًوالنحويين لوجدنا أنهم يذكرون ظواهر لغوية ونحوية وكذلك ألفاظا ينسبونها  َّ

 حيث نجد العبارة المألوفة ;حمير واليمن:  ومنها,إلى لهجات قبائل وأماكن شتى
 ? فهـل هـذان المـصطلحان مترادفـان,شابهها  أو ما»بلغة حمير« أو »بلغة اليمن«

 .?د بهما? وما الصلة بينهما وبين الفصحى و لغة النقوشوما المرا
ــة ذلــك القــول المنــسوب إلى أبي عمــرو بــن  ٍلعــل أقــدم إشــارة إلى الحميري

َما لسان حمير وأقاصي اليمن اليـوم بلـساننا«): ١٥٤؀ت (العلاء  ولا عـربيتهم ,ُ
 يذكر  إذ,ًكلاما يبدو كأنه إيضاح له) ٣٩٢؀ت(ّ ثم نقرأ لابن جني ,)٣(»بعربيتنا

 في حـين ,)٤(»ًشـابهها مختلفـة تمامـا عـن لهجـات ربيعـة ومـضر ّأن لغة حمير ومـا«
ًيروي صاحب اللسان أنهم اشتقوا منه فعلا ُوحمر الرجل« :ُ َّ َ  , تكلم بكلام حمـير:َّ

 .)٥(»ولهم ألفاظ ولغات تخالف لغات سائر العرب
ّولو عدنا إلى كتب التراث العربي لوجدنا أن مصطلح    يرد فيها »ةّيريمِْالح«ِّ

ٍوصفا لمجموعة من الظواهر اللغويـة والـصوتية  أو لـبعض الظـواهر الـصرفية ;ً
  : وهذا بيانها, أو لطائفة من الألفاظ;والنحوية

��7}Z−،���{א��{���}��:�{��1א�o{א��hא�� �
  ومـن شـواهدها مـا,ً وهي إبدال اللام في أداة التعريف ميما: الطمطمانية−أ

ُليس مـن أمـبر أمـصيام «:ًأنه أجاب سائلا من اليمن بقوله ^ِّروى عن النبي يُ ِّ 
ًسمعت رجـلا مـن الـيمن يقـول« : ورواية ابن دريد,)٦(»في أمسفر ْ أم شـيخ أم :ُ ُْ

َكبار ضرب رأسه بالعصو َ َ َُّ َعليـك « :ِّ وقول ذي الكـلاع الحمـيري,» أي بالعصا;ُ
                                                      

 .١/١١: طبقات فحول الشعراء ابن سلام,  )٣(
 .١/٣٩٢: الخصائص ّابن جني,  )٤(
 .) حمر( لسان العرب ,ابن منظور  )٥(
ّالبر والصيام والسفر: صحيحي البخاري ومسلم هيولكن الرواية في   )٦( ّّ! 
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ُأمرأي وعلينا أمفعال ِ  :حباش وقول سيف بن ذي يزن حين قاتل الأ,»ُ

ْقد علمت ذات امنطع َ ِ ْ ُ ْأني إذا اممـــــوت كنـــــع ْ َْ َ ُ َ ْ 
ـــقلع ــذا ام ـــهم ب ْأضرب َ َ ْأتــوقى بامـــجزعلا ْ ََ ْ َّ)٧( 

 ,ُسمعت حميريـة فـصيحة سـألتها عـن بلادهـا: قال شمر« :ورواية اللسان
ُ النخل قل, ولكن عيشتنا امقمح امفرسك امعنـب امحـماط طـوب:فقالت ُ ُْ ُ َُ ِ ِْ ْ ُْ :  أي,ُ

ُ امتـين عنـدكم: فقالـت?الفرسك  ما:ُ فقلت لها,بِّطي ّغـير أن أبـا العبـاس .)٨(»ْ
ضُ المصادر شواهد لـشعراء مـن  كما روت بع,ًثعلبا ذكر أنها لغة مشهورة للأزد

ِّ ومنها قول بجير بن عنمة الطائي,ئِّطي َْ َ َ ُ: 
ـــــــــــاتبني ــــــــــولاي ذو يع َوإن م ـــــــه ّ ــــــده ولا جـرم ـــــــة عن ْلا إحن َ َْ ٌ َ 

ـــــ ـــــصرني من ُين ـــــذرُ ـــــير معت ٍك غ ِ َ ُ َ َيرمي ورائـي بامـسهم وامـسلمه َ َ ْ َ ْ َ)٩( 
 ,)١٠(ّوما تزال هذه الظاهرة شائعة اليوم في العامية في بعـض منـاطق الـيمن

ّومن الطريف أن نجد لها شاهدا آخر في تحول كلمة  ً  في »امبـارح« إلى »البارحـة«ْ
ًتعريـف نونـا  وثمـة شـواهد لإبـدال الـلام في أداة ال.لهجات مصر وبـلاد الـشام

 .ًسيرد ذكرها لاحقا
ّأن اللام والميم من فصيلة الأصوات المتوسطة أو «ّوالتعليل الصوتي لها هو 

ُ وهذه الأصوات يبدل بعضها من بعض ,المائعة التي تشمل كذلك النون والراء ُ
 .)١١(»ًكثيرا في اللغات السامية

                                                      
 ).قمع(اللسان   )٧(
 !»ال«هنا هي » ّالنخل«, ويلاحظ أن أداة التعريف في كلمة ) فرسك(اللسان  )٨(
, ٢٧٥−١/٢٧٤: جمهـرة اللغـة ابـن دريـد, , و٤٩−١/٤٨مغني اللبيـب , ابن هشام: انظر  )٩(

 ).سلم( و ) قمع(: و اللسان,مجالس ثعلبو
 .٤٧دراسات لنامي ص: انظر  )١٠(
 .١٣٠−١٢٩فصول في فقه العربية ص رمضان, ّعبد التواب,  )١١(
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 :ِّري كقول علباء بن أرقم اليشك,ً وهو قلب السين تاء: الوتم−ب

ِيــــــا قــــــبح االلهُ بنــــــي الــــــسعلاة ْ َ َ َِّّ ِعمـــرو بـــن يربـــوع شرار النـــات  َ ِّ َ ٍْ َ َ 
ـــــات  ـــــاء ولا أكي ـــــسوا أعف ِلي ِْ َ َُّ ْ َ)١٢(  

ِلبات« :وقال صاحب اللسان َ  : قال شاعرهم;بأس في لغة حمير  لا:َ
ـــــات ـــــد غـــــدرهم لب ـــــادوا عن ِتن ُ ْ َ ــاذر ذي رعــين  َ ــردت مع ــد ب ِوق ْ ُ ُ َ ََ ِ َ َ َْ ْ)١٣( 

 وهـو ;يتفقان في المخرج«ّصوتي لهذا القلب هو أن السين والتاء والتعليل ال
 , وهــو عــدم اهتــزاز الأوتــار الــصوتية;الأســنان واللثــة, كــما يتفقــان في الهمــس

ّ والفرق الوحيد بينهما هو أن السين رخـوة احتكاكيـة ,ًويتفقان أخيرا في الترقيق
 .)١٤(»والتاء شديدة انفجارية

ًاف شــينا مطلقــا وهــي جعــل الكــ:َّ الشنــشنة−ج  َ وقــد روي عــن بعــض ,ً ِ ُ
َّلبيش اللهم لبيش«: َاليمنيين قوله في عرفة ّ ويبدو أن الأصل في هذا النطق .)١٥(»ََّ

ّ الذي ما يزال شائعا اليوم في لهجات المناطق الريفية في اليمن والعـراق وبـلاد – ً
ّ هو تحول الكاف إلى صوت مزدوج عـلى النحـو الـذي نـسمعه في ك–الشام  ٍ  لمـةّ

childrenثــم انحـلال هــذا الــصوت المـزدوج إلى أحــد الــصوتين , في الإنكليزيـة 
 .)١٦( وهو هنا صوت الشين;ّالمكونين له

ومشتقاته فحسب, ومن » أعطى«ً وهو نطق العين نونا في فعل : الاستنطاء–د
                                                      

 .٤٢القلب والإبدال ص  ابن السكيت,  )١٢(
 .ًأيضا» ِلباب« صيغة −) لبب( في−, ولكنه ذكر)بأس(و ) لبت(اللسان   )١٣(
 .١٥٢−١٥١ص : فصول  )١٤(
ّغــير أن ابــن عبــد ربــه جعلهــ. ١/٢٢٢المزهــر  لــسيوطي,ا  )١٥( : العقــد الفريــد: ا لتغلــب, انظــرّ

 .٣/٣٢٠ و ٢/٤٧٥
 .١٤٨ و١٢٧ص: فصول: انظر  )١٦(
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ٌاليد المنطية خـير«: ^ِّ, وقول النبي »إنا أنطيناك الكوثر« :القراءة القرآنية شواهده ُ 

ّوأن  «:, وقولـه»لا مانع لما أنطيت ولا منطـي لمـا منعـت« :, وقوله»ّمن اليد السفلى
 :و» ُهـذا مـا أنطـى رسـول االله «:, وقولـه في بعـض كتبـه»مال االله مسؤول ومنطـى

َّأن النبـي « وقد نقل صـاحب اللـسان عـن ابـن الأعـرابي .)١٧(»وأنطوا الثبجة« ّ^ 
َشرف هذه اللغة وهي حميرية  : أبي العباس ثعلب هذا البيت, ونقل عن»ّ

ُمن المنطيـات الموكـب المعـج بعـدما ْ ُ ِ ُيـرى في فــروع المقلتــين نــضوب ِ ُ)١٨( 
ُ هذه الظاهرة إلى سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصارْسبتُكما ن ٍ)١٩( 

 الذي ما – وليس لهذه النطق .ٍ من أصول يمنية– عدا هذيل – ابونّالتي يجعلها النس
 – اليوم في لهجات بعض المناطق في اليمن والعراق ومصر وبلاد الـشام ًيزال شائعا

ّتعليل صوتي بسبب تباعد العين والنون في المخرج والصفة, مما أدى إلى الاختلاف 
ْوفعـلي» أعطـى«منحـوت مـن فعـل » أنطـى«ّفي تفسير نشوئها, فقيـل إن  َ nâtan  في

» أمطـى«ٍ وقيـل إنـه ذو صـلة بفعـل في السريانية بالدلالة نفـسها, nettel: العبرية و
ِّثـم ضـعف » آتى«ّفي العبرية, وقيل إن أصله هو  nâtanأو بفعل» ّالمطية«المشتق من 

 .)٢٠(ًين نوناءّبتشديد التاء ثم فك الإدغام فأبدلت إحدى التا» َّأتى«فصار 
��%��%�–���{א���{��
hא���hא�}o1:�א��}�:� �
ً استعمال الكاف ضميرا متصلا بالفعل–أ  ْأي  ( الماضي للمتكلم والمخاطبً

ّكما في الجعزية الحبشية  وكذلك هـذه الأرجـوزة ,ا وله شواهد سيأتي ذكره:)٢١()ّ
                                                      

 .١٢٣−١٢٠ص: فصول: , و١١٧−١١٣ص  لهجات العرب, أحمد, تيمور: انظر  )١٧(
 .)نطا: (اللسان  )١٨(
 .١/٢٢٢: المزهر: انظر  )١٩(
 .١٤٢ص: في اللهجات لأنيس:, وقارن بـ١٢٣−١٢٢فصول ص: انظر الأوجه الثلاثة في  )٢٠(
 .Dillmann, p.201: انظر  )٢١(
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َّالتي قيل إن جنود الحجاج من أهل الشام كـانوا ينـشدونها وهـم يرمـون البيـت  ّ

 :الحرام في أثناء حصارهم عبد االله بن الزبير
ْيـــابن الـــزبير طـــال مـــا عـــصيكا َ  يتـــــــنا إليكــــــاَّوطــــــال مــــــا عن َ
ْلتـحزنــــــــن بالـــــــذي أتـيــــــــكا ــــــضربن َّ ْلن َ ـــــــفيكَ ــــــسيفنا ق ْ ب َ  )٢٢(اَ

َّفعال« استعمال صيغة –ب  ً مـصدرا لـوزن – بكسر الفاء وتشديد العـين – »ِ
َعلفَ« ّوقد تحدث الفـراء عـن هـذه الظـاهرة فقـال:  بتشديد العين»َّ ّلغـة يمنيـة « :ّ

ًكــذابا, و َّ كــذبت: يقولــون;فــصيحة َّ َّ القمــيص خراقــاقــتَّرخ: ِ ِ ُ فعلــت ُّلُ وكــ,َ َّ َ
َّفمصدره فعال في لغتهم مشدد َّ  الـذي مـا يـزال – وقد ورد هذا الاسـتعمال .)٢٣(»ِ

ًحيــا في الــيمن حتــى اليــوم  همــا قولــه تعــالى ;في آيتــين مــن القــرآن الكــريم − )٢٤(ّ
ًوكذبوا بآياتنا كذابا« َّ ًيسمعون فيها لغوا ولا كذابا  لا...َِّ َّ ًِ  .)٢٥()٣٥, ٢٨بأ َّالن (»ْ

ّفعـال« و− بضم الفـاء وتخفيـف العـين − »فُعال« استعمال صيغتي −ج  ُ« – 
ْفعيل« صفتين من الثلاثي تناظران صيغة –العين  وتشديد بضم الفاء ِ  فقد ذكر :»َ

ُ رجلا يدعى –ّيتحدث عن قبائل قحطان  وهو – »الاشتقاق«ابن دريد في كتابه  ً
                                                      

أنــساب الأشراف للــبلاذري : ّللأرجــوزة عــدة روايــات, إذ وردت الأبيــات الأربعــة في  )٢٢(
ّ, وحل البيت الرابع محل البيت الثالـث في روايـة أبي زيـد الأنـصاري الـذي نـسب ٥/٣٦٢ ّ

:  هكـذاَ, في حين روي البيت الثـاني١٠٥النوادر في اللغة ص : ٍالأرجوزة لرجل من حمير في
 الـذي ويـرى نولدكـه , ١/١٤١ الإبـدال لأبي الطيـب اللغـوي: في» وطالما دعوكنـا إليكـا«

ٌمتحول من » َّعنيتنا«ّ أن ناقش هذه الظاهرة  ِ َ وقـارن بــ . Nöldeke, p.21 :, انظر»َّعنيكنا«ُ
Rabin, p.48٥٢−٥١دراسات لنامي ص : , و. 

 .٣/٢٢٩: معاني القرآنّالفراء,   )٢٣(
ًق مطهر الإرياني على ذلك قائلاَّوعل  )٢٤( ّولا يعـرف عامـة النـاس غـير هـذا«: َّ ُ المعجـم اليمنـي : »ُ

 .٤٢١ص
 ,»َّ وثقلهـما عاصـم والأعمـش وأهـل المدينـةّ عليه السلام ُخففهما الإمام علي «: ّقال الفراء  )٢٥(

 .٣/٢٢٩: معاني القرآن
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ُعمارا ذا كبار ً ً وهـو الكبـار أيـضا, أي الكبير بلغـة الـيمن:ً وقال شارحا,ّ َّ َّ وكـرر ,ُ

ًوسـمعت رجـلا يقـول« :ّ ثم قـال,»الجمهرة«ذلك في   ام شـيخ ام كبـار ضرب :ُ
: ّ وقـد وردت الـصيغة المـشددة في قولـه تعـالى.)٢٦(»رأسه بالعـصو; أي بالعـصا

َّومكروا مكرا كبارا« ُ َّ والمخففة في قوله عـز وجـل,)٢٢نوح ( »ً ٌذا لـشيء َّإن هـ« :َّ
ّ وادعـى بعـض المتقـدمين أن . وقرأها بعضهم بتـشديد الجـيم,)٥ص (»عُجاب ّ

ّ غير أن سيبويه والفراء لم يـشيرا إلى ذلـك ,)٢٧(هاتين الصيغتين من صيغ المبالغة 
ّ فقد بين الفراء أن العرب تقول,البتة ٌهذا رجل كريم وكرام وكـرام« :ّ ّ ٌ ٌُ ُ  والمعنـى ,ٌ

ً ومكروا مكرا كبار: مثل قوله تعالى,كله واحد َّ ُ  .)٢٨(»ً كبيرا: معناه,اً
ً إلزام المثنى الألف رفعا ونصبا وجـرا–د  ً ًّ ُّ وقـد نـسبها الهمـداني إلى بعـض :َّ
ْ قيد بعيراك ...: سفيان بن أرحب فصحاء إلا في مثل قولهمبلدو«:  فقال,همدان ِّ

  فقـد, ولكن هـذه الظـاهرة تنـسب كـذلك إلى غـير هـؤلاء.)٢٩(»ُورأيت أخواك
 ورووا ,ّجعلهــا النحــاة واللغويــون لغــة لبنــي الحــارث وخــثعم وزبيــد وكنانــة

 : كقول أحدهم,شواهد شعرية لها
ــــــــــا أبا ــــــــــا وأب ــــــــــَّإن أباه ـــــا اه ـــــد غايتاه ـــــا في المج ـــــد بلغ  ق

 :وقول الآخر
َأعــــرف منهــــا الأنــــف والعينانــــا  )٣٠(ْ أشــــــبها ظبيانــــــاِومنخــــــران ُ

                                                      
 .٢٧٥−١/٢٧٤: الجمهرةابن دريد,   )٢٦(
ًير مـن المحـدثين, انظـر مـثلاوتابعهم في ذلـك كثـ  )٢٧( اللهجـات العربيـة في , عبـده, ّالراجحـي: ْ

 .١٧١ص  القراءات القرآنية
 .٣/١٨٩:  و٢/٣٩٨: معاني القرآن  )٢٨(
 .٨/٩٣: الإكليلالهمداني, : , وانظر١٣٥ص : صفة جزيرة العربالهمداني,   )٢٩(
ًوانظر تفسيرا لهـذه , ٢٤ص : رصف المباني, لمالقيا: , و٥٢−١/٥٠:شرح ابن عقيل: انظر  )٣٠(

 .١٤٤−١٤٣ص:في اللهجات لأنيس: الظاهرة في
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 كــما ,)٣١()٦٣طــه (»ن لــساحرانّإن هــذا« :وحملــوا عليهــا القــراءة القرآنيــة

 .»?َماصنع أبا جهل« : وقوله,»لا وتران في ليلة« : قوله^ِّإلى النبي  نسبوا

ْالأفعــول« شــيوع صــيغة −؀  في أســماء – بفــتح الهمــزة وســكون الفــاء – »َ
ْوكثـير مـن قبائـل حمـير تـأتي عـلى الأفعـول« : يقـول الهمـداني:القبائل  الأيفـوع :َ

 وقـد ذكـر .)٣٢(»روث, ومثلـه الأهنـون مـن الأزدوالأيزون والأوسـون والأحـ
ــوع  ــاصرة ُ وهــو ح−إســماعيل الأك ــه المع ــيمن وفي لهجات ــراث ال ــة في ت ّ أن –جّ

ًاليمنيين انفردوا باستعمال هذه الصيغة منـذ زمـن قـديم, وأورد لهـا نيفـا ومئتـي  ّ ٍ
ٍشاهد بعضها أسماء أشخاص أو بلدان ٍ)٣٣(. 

��Z{�א���%�–�%��%���hא�����o%���א*��:� �
ًوهــي طائفــة مــن الكلــمات التــي يــصفونها بأنهــا حميريــة مــرة أو يمانيــة مــرة  ًَّ َّ

ً وقد تناقلها علماء العربية جـيلا بعـد جيـل .)٣٤(ً أو بأنها حميرية يمانية معا,أخرى
ْ ولم يــستطع , شــواهد توثقهــا وتؤكــد اســتعمالها– إلا فــيما نــدر –ْدون أن يــوردوا 
 أن –على الكتابات والنقوش في اليمن القديم  لعدم اطلاعهم –المتأخرون منهم 

ّيــضيفوا إلى أقــوال المتقــدمين شــيئا يــستحق الــذكر لإثبــات صــحة ادعــائهم أو  ّ ً
 ,)٣٥(َّفـرق منهـا في مؤلفـات القـدامىتُ  فاكتفوا بجمع ما,لإيضاح تلك الألفاظ

                                                      
 .)أ نن(اللسان : , و٣٨−١/٣٧:  مغني اللبيب,ابن هشام: انظر  )٣١(
 .٢/٣٩٦: الهمداني, الإكليل  )٣٢(
ُوقـد نـشرت . ٣٠− ٩, ص ١٩٨٠الإكليل, العدد الثـاني, صـنعاء : الأكوع, الأفعول, في: انظر  )٣٣(

 .٣٤٧− ٣٠٨, ص )١٩٨٦ (٦١مع اللغة العربية بدمشق, المجلد المقالة ثانية في مجلة مج
ٌّبل: ويقال «):بلل( في اللسان  )٣٤( ً اختلافا بين )الغول(وقد لاحظ . »ٌمباح مطلق, يمانية حميرية: ِ

ّابن دريد والآخرين في بعض الألفاظ, فهي عنده يمنية في حين أنهـا عنـدهم حميريـة, انظـر ّّ: 
Ghul, p.18. 

 =  دراسة: و) ١٩٦٨بغداد (ّ اليمنية القديمة لهاشم الطعان ات تأثر العربية باللغ:ًانظر مثلا  )٣٥(
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ً الــذي كــان واحــدا مــن كبــار المتخصــصين في حــضارة –ّغــير أن محمــود الغــول 

 − ه اختار أن يـدرس في أطروحـة الـدكتورا–لعربية ونقوشها ولهجاتها الجزيرة ا
 الألفاظ التي توصف في المصادر العربية بأنها حميرية − ١٩٦٣التي أجيزت عام 

 وأن يقارنهـا مـن حيـث أصـولها − وبعضها من ألفاظ القرآن الكريم −أو يمانية 
بية الجنوبيـة وفي العربيـة واشتقاقها ودلالاتها بنظائرها المحتملة في النقوش العر

 وثلاثـون حميريـة ةَّ وعـدتها عنـده واحـد–ّ وقد صنف تلـك الألفـاظ .الفصحى
 إحداها للألفاظ التي لها نظائر في : في ثلاث مجموعات–  وأربعون يمانيةٌوثلاث

ْ مسنون :نحو(النقوش العربية الجنوبية ولكنها تخالفها في الاشتقاق والدلالة  َ= 
ْتـصريب :  و, من الحميرية: شديد=وَبيل :  مفاتيح و=مقاليد : منتن و ُ شرب =َ ْ ُ
َالعقر : ّ الساق و=ّالصائد: اللبن و  ;) مـن اليمانيـة : الأرض التي يسقيها المطـر=َ

والثانية للألفـاظ الموافقـة لنظائرهـا في النقـوش مـن حيـث الاشـتقاق والدلالـة 
َ صرب الزرع :نحو( ََّ َ َ حصده و=َ ْحنج: َ َ هجر :ِ مثل و =ِ  ,مـن الحميريـة : قريـة=َ
َبلق: و ْريم : رخام و= َ َ درجة و=َ ْ عيش :ََ  والثالثة للألفاظ ,) من اليمانية: طعام=َ

ٌ مـرض:نحـو(التي توافق نظائرها في النقوش بعض الموافقة في الدلالـة  َ  , زنـا =َ
ٌزعم :  شديدة و =رابية :و ثم أخـذ مؤلفـو المعجـم . )٣٦() من الحميرية: باطل=َ
 فــأوردوا مــا يقابــل ألفــاظ ,بهــذا المــنهج − ١٩٨٢ الــذي صــدر عــام –ِّسبئي الــ

ًالنقــوش مــن ألفــاظ في الفــصحى وإن كــان بعــضها مهجــورا أو شــبه مهجــور  ْ ٍ
ّوكذلك بعض الألفاظ اليمنية الدارجـة اليـوم إذا كانـت اللفظـة الفـصحى أو «

ًاليمنية العامية هي عين الكلمـة الـسبئية اشـتقاقا أو لفظـا ن ذلـك يعـين في  وكـا,ً
                                                      

 دلالـة الألفـاظ اليمانيـة في بعـض :و) ١٩٧٥بغـداد (ات العربية القديمة لداود سلوم اللهج  =
 .)١٩٨٨صنعاء (ّت العربية لهادي عطية الهلالي المعجما

)٣٦(  Ghul, p.83−270 
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ًتحديد معنى الكلمة السبئية تحديدا واضـحا  ولكـنهم لم يحـصوا تلـك الألفـاظ ,»ً

ّأن يتسع الاهتمام بالألفاظ اليمنيـة العاميـة لاسـيما «ًإحصاء دقيقا لأنهم أملوا في  ّ ّ ْ
على يد النبهاء من علماء اليمن الذين يـستطيعون ضـبط المعـاني بالنـشأة والخـبرة 

 وقـد تحقـق هـذا الأمـل .)٣٧(»ون بعد ذلك المقارنـة والمطابقـة ويحسن,والمشاهدة
 إبـراهيم الـصلوي الـذي درس في :أحـدهما ,على يد اثنين من الباحثين اليمنيين

ــدكتورا ــة ال ــام – هأطروح ــازة ع ــة في – ١٩٨٧ المج ــة والحميري ــاظ اليمني ّ الألف
  وجمع شواهد لها مـن النقـوش والفـصحى,مؤلفات الهمداني ونشوان الحميري

 ١٩٩٦َّ مطهر علي الإرياني في كتاب مفصل نشره عام : والآخر,ّوالعامية اليمنية
 حول مفردات خاصة مـن اللهجـات ,ّالمعجم اليمني في اللغة والتراث«بعنوان 
ّأغناه بالشواهد والشروح والتعليقات التي تـدل عـلى إحاطـة مؤلفـه و, »ّاليمنية

ّعلما بالنقوش وبكتب التراث وبالعامية في   .اليمنً
ّبيد أن اللغويين يعلمون أن المفـردات لا ِّتحـدد وحـدها هويـة اللغـة وانتماءهـا إلى  ّ

ُإحدى الأسر اللغوية, فلو كان الأمـر كـذلك لعـدت الفارسـية التـي تزخـر بالألفـاظ  ّ َُّ
َّ فــضلا عــن اتخاذهــا الخــط العــربي في الكتابــة –العربيــة  َّ ً لهجــة مــن لهجــات العربيــة − ً

َّالفصحى, ولضم ّت إلى أسرة اللغات السامية, ولكن المعتمد في هذه المسألة هو أنظمة ُ ّ ْ
ّاللغــة الــصوتية والــصرفية والنحويــة كــما تبينهــا النــصوص والــشواهد  وقــد أخبرنــا .ّّ

في أمثـال حمـير «للكـلام » الإكليـل«ّالهمداني أنه خصص الجزء التاسع كلـه مـن كتابـه 
ّلا أن هذا الجزء هو أحد الأجزاء الستة , إ»وحكمها باللسان الحميري وحروف المسند

 في الأجـزاء التـي −   لحـسن الحـظ–المفقودة من الكتاب, وبالرغم من ذلك فإننا نجـد 
 .ًوصلت إلينا من الإكليل وفي مصادر أخرى نصوصا بهذا اللسان تكفي لتعيين هويته

                                                      
 .ن المقدمة العربية م١١ ص:ّالمعجم السبئي  )٣٧(
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 أراد مـن الجـزء الثـامن التـي» بـاب القبوريـات«ّولنبدأ بهذه المقدمة الهامـة لــ 

ّالهمداني بها أن تعرف القارىء بمضمون الباب, قال ِّعن الكلبي وغيره مما وجد « :ْ
 أكثر ما وجد في المـساند : قال الهمداني.بالعربية ومما ترجم ونقل إليها من الحميرية

ــا لمــا جعلنــا الجــزء التاســع مقــصورا عــلى الكــلام  ًالقبوريــة بكــلام الحميريــة, وإن ّ ّ
ّ ما لم يختلف فيما كان من القبور بالحميري, ونضمنه إياه, ونقدم بالحميرية رأينا ذكر

ّويفهـم مـن كلامـه هـذا أن الحميريـة )٣٨(» مـن جـنس هـذا الجـزءاăكان عربي منه ما ُ 
باللـسان « أحـدهما رواه الهمـداني في الجـزء التاسـع المفقـود, وهـو منقـول :ضربان

 ومنقـول مـن الحميريـة ; والآخر يرويه هنا وهو مترجم»الحميري وحروف المسند
ّ فأما الضرب الأول فإن معرفته مرهونة بـالعثور عـلى ذلـك الجـزء مـن .إلى العربية ّ

الإكليل أو على مصادر أخرى تتضمنه, ولكننا سـنجتهد في اسـتنتاج المـراد بـه مـن 
نصوص قليلة أوردها الهمداني في الأجزاء التي وصلت إلينا من كتابـه, فقـد روى 

أوسلة رفشان وبنوه بنو همدان, حي عثـتر يطـاع ويـارم  ( :ّنصه» ناعط«ًمسندا من 
ً, وروى مـسندا ثانيـا مـن )أقوال شعبين سعى سلبان دحاشدم وبـأبهم تألـب ريـام ً

 وروى ,)علهان ونهفان ابنا بتع بن همدان حـصن وقـصر حـدقان (:صنعاء فحواه
ًمسندا ثالثا من  ّ وبالرغم .)٣٩()ن نمران وعلمان وسوران آلهة همدا ( :قراءته» ريدة«ً

ّمما لحق بهذه النصوص مـن تـصحيف وتحريـف فـلا شـك أنهـا شـبيهة مـن حيـث 
أسلوبها ومضمونها ولغتها بنصوص النقوش, فإذا كان الجزء المفقود يـشتمل عـلى 

كـما  –هذا النمط من المساند فـذلك يعنـي أنـه خـاص بلغـة النقـوش التـي تختلـف 
 ّ وأمـا.)٤٠(دمون ومـنهم الهمـداني نفـسه عـن لغـة حمـير كـما نقلهـا لنـا المتقـ–سنرى 

                                                      
 .٨/١٢٤ :الإكليل  )٣٨(
 .١٠/١٨,١١١:  و٨/١٢٢ الإكليل :ًانظر هذه النصوص ونصوصا أخرى في  )٣٩(
 .Al-Selwi, p.5قارن بـ   )٤٠(
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نصوص الضرب الثاني فنجدها في سياق الأخبار المروية عن الأخباريين كعبيد بن 
شرية ووهب بن منبه وهـشام ابـن الكلبـي زاعمـين أنهـا مكتوبـة بـالخط المـسند أو 

ّ ولا شــك في أن معظــم تلــك الأخبــار منحــول .بالحميريــة في ألــواح أو في مــساند ّ
عـصر الأمـوي حيـنما اشـتد الـصراع بـين القحطانيـة والعدنانيـة عـلى موضوع في ال

ّالنفوذ والسلطان, فسعى كلا الفريقين لإثبات تفوقـه عـلى منافـسيه قبـل الإسـلام 
ــده ــاريون )٤١(وبع ــاتحين بلغــت «, وهكــذا جعــل الأخب ــاء وف ــة أنبي بعــض التبابع

لـيمن أحـسن وظهر أجداد أهـل ا... فتوحاتهم الصين في المشرق وروما في المغرب
ّمن أجداد قريش وأهل مكة, فقـد كـانوا مـؤمنين موحـدين كـسوا البيـت الحـرام, 
ًوكانوا هـم أول مـن كـساه, وعنـوا بالبيـت إذ عمـروه مـرارا وقـدروا مكانتـه قبـل  ّ ُ

لجــأ اليمنيــون منــذ البدايــة إلى القــصص القــرآني «, و)٤٢(»الإســلام بزمــان طويــل
 فكانت قصص ذي القـرنين وبلقـيس لإضافة مفاخر جديدة إلى مفاخر أسلافهم,

ُ, وقد استدعي في هذا الصراع ...َّوتبع التي تولد عنها ملاحم شعرية ونثرية طويلة
َّواستنفر له كل الأنبياء الـذين حفلـت بهـم الكتـب المقدسـة, بـل وغـيرهم ممـن لا ُُ ُّ َ ِ 

ُحلت أمجاد الفاتحين تُْوجود لهم هناك, وان ْسبت  ون– وخاصة الإسكندر المقدوني –ْ
ٌإلى أشخاص حقيقيين أو وهميين في الجانبين, وجمع من ذلـك كلـه تـاريخ أو سـيرة  ِ ُ ٍ
َكما أطلق عليه في مصادر الأخباريين, أو قل أعيدت صياغة ما تخلـف في الأذهـان  ْ ْ

 ويـستطيع المـرء تـصنيف تلـك النـصوص في .)٤٣(»بعد حـشوها بهـذه الإضـافات
 :ْ أن نعرض أمثلة لكلتيهماّمجموعتين سنبين أوجه الخلاف بينهما بعد

                                                      

 ووضـع ,ّزعـم أنـه مـن حمـير«ّنقل الأصفهاني عن الأصمعي أن الشاعر ابن مفرغ الحميري   )٤١(
 .١٨/٢٥٥ : الأغاني:»َّسيرة تبع وأشعاره

 .٢/٥١٥ :َّالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ,جواد ,علي  )٤٢(
 .٢/٣٥,٢١٧ :في العربية السعيدة ,َّمحمد عبد القادر ,بافقيه  )٤٣(
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 : المجموعة الأولى−١

َّ زعموا أنهم وجدوا في قبر زمن ولاية أخي الحجاج على اليمن جمجمتي −أ ٍ
 ,َّأنا مي ابنة تبع وهـذه أختـي رضـوى«امرأتين ومعهما لوح مكتوب فيه بالمسند 

ًمتنا لا نشرك باالله شيئا, ونشهد أن لاإله إلا االله وأن محمدا رسول االله ّ ًّ«. 
ٌ ووجدوا في قبر آخر سريرا من ذهب عليه رجل ميت ومعه لـوح مـن −ب ٍ ً

َ أنا حسان القيل إذ لا قيل ,باسمك اللهم رب حمير«الذهب مكتوب فيه بالمسند  ّ
ُ هلكت زمان خرهيد وماهيد, وهلـك فينـا اثنـا عـشر ألـف قيـل فكنـت ,إلا االله

 .»أجارني فأتيت ذات الشعبين ليجيرني من الموت ف,ًآخرهم قيلا
 مـات عـلى الحنيفيـة ,َّهذا قبر تبع«ً ووجدوا تابوتا فيه لوح مكتوب فيه −ج

 .»إله إلا االله يشهد أن لا

فـإذا سريـر عليـه شـيخ أصـلع, «ً ودخلوا مدفنا لملـوك حمـير بحـضرموت − د
ُأنا أبو مالك عميكرب بن ملككرب, عمرت عشرة  (:وعند رأسه كتاب بالحميرية ُ
ُ ودعانــا شــعيب .ُ بالأســباب, وكنــت الطالــب الغــلابُأحقــاب, وأدركــت الملــك

َّالحضوري إلى الإيمان فكذبناه, وقام فينا داعيا فعـصيناه, فـدعا علينـا ربـه فجاءتنـا  ً
ْريح مضرة وريحها أكره من السمام, فجعلت تشتعل في مناخرنا وأدمغتنا, فحسب  ٌ ّ ٌ

ًاتا حفاةٍنا في ساعة رفَّالرجل منا أن يأتي مضجعه الذي يموت فيه فصر ً(. 
َ وقالوا إن الملك ناشر الـنعم – ؀ ِّ َّسـار بنفـسه غازيـا نحـو المغـرب فدوخـه «ّ ً

ًوأمـر رجـلا أن يعـبر الـوادي بأصـحابه فلـم ... ووطئه حتـى بلـغ وادي الرمـل
ٍ فأمر بصنم من نحاس فنصب على صخرة وكتب على صـدره ,يرجع منهم أحد ٍ

والـذي  ,يكتبـه غـيرهم  لأنـه لابكتاب المسند وهو كتاب الحميري ابتدعته حمير
ّ صنع هذا الصنم الملك الحميري ناشر النعم اليعفري:كتبوه هو ّ َِّّ  ليس وراء هذا ,ُ
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ً فلا يتكلف أحد المضي متغلغلا فيعطب,مذهب َّ ٌ«)٤٤(. 

ٍفهذا غيض من فيض من الأخبار والروايات التي رواها الهمداني وغيره, وما  ٌ
 بالحميرية أو بالمسند – كما قالوا –لنصوص المكتوبة ّيهمنا هنا أن هذه المجموعة من ا

ا, ăا تامăولُُتخلو من جميع الظواهر اللغوية والنحوية المنسوبة لأهل اليمن أو لحمير خ
ّولا تختلف عـن نـصوص الفـصحى البتـة, زد عـلى ذلـك أن القـصائد أو الأبيـات  َّ

يب موافقـة تامـة, ممـا المقترنة بها توافق الشعر العـربي مـن حيـث الأوزان والأسـال
َّيؤكد أن الأخباريين ألفوها في   .الصراع والتنافس على الحكم والسلطانحقبة ّ

 : المجموعة الثانية−٢
 ولـذا تحتـاج إلى ,وهي التي تشمل النصوص التي لا ينطبق عليها ما ذكرنا

  : وهذه أمثلة منها,ٍشروح وتعليقات
ٌوجد مسند بحقل قتاب «روى الهمداني أنه  −أ أنا شمعة بنـت ذي ( :ٍفي قبرُ

ًمراثد كنك إذا وحمك أول بانقـشم مـن أرض انهنـد بطلـه زاهـدا ُ َّ وذيلـه بهـذه ,»ُ
َ أتي به:أول« :الشروح ِ ً يريد طريا:ً زاهدا, يريد الفواكه;ُ َّوثمار الخريـف تـسمى . َّ

فـإذا أضـفنا إلى ذلـك اسـتعمال الكـاف . )٨/١٥٩ :الإكليل ( »القشم عند حمير
: في( ًوإبدال اللام نونا في أداة التعريف ) ُوحمك : ُ كنك و:في( متكلم ًضميرا لل
َأنا فلانة كنت إذا وحمت أتي «: ُفإنه يقرأ هكذا) الهند :القشم و ِ ُ ُ  بالفاكهة مـن ]لي[ُ

ًأرض الهند بطلها طرية َّ ِّ«)٤٥(. 
ًسمعت وهبا يقول« :ّ وروى الرازي الخبر التالي– ب ُ رأيك بنحلم :ّ قالت أمي:ُ

                                                      
 .٢٠٧, ١٤٩, ١٤٦, ١٢٩− ١٢٨, ٨/١٢٦: الإكليل:  فيَّ وبعضها مكرر انظر هذه الأخبار   )٤٤(
ًانظره مـصححا مـشروحا فيِّلحق بالنص تحريف وتصحيف في الطبعات الثلاث من الإكليل,   )٤٥( ً َّ: 

 .Ghul, 221 :في» القشم«, وانظر دلالة ٨٦− ٨٤ص: مساند حميرية,  إبراهيم,الصلوي
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َّ الـذهب, وكانـت أم :والطيـب بالحميريـة« :َّ, وعلـق بقولـه»كولدك ابـن مـن طيـب

 :تـاريخ صـنعاء (»وهب بن منبه من ولد الخليل الحميري, وكانت تتكلم بالحميريـة
ًرأيت بالحلم كأني ولدت ابنا من ذهب«: فتكون قراءته )٤٦()٤٠٩ص ُ ُ«. 

ٍوجد في قبر من مقابر الملو« وروى الهمداني أنه –ج  ِ ك باليمن لوح مكتوب ُ
ُ بهلـك لأدمـي ,َأنا ديباجة بنـت نـوف بـن ذي شـقر بـن ذي مراثـد (:فيه بالمسند

 فمـن سـمع بي ,ُ فاعتفـدك بقـبري,يشأم لى مد طحين بمد بحري, فـدو أسـيه لي
َّ وعقـب عليـه ,»)ُ وأيما أنثة لبـست حليـي لـيكن موتهـا حـنج مـوتي ,فليحزن لي

ِّي لي في حطمـة وقعـت مـد طحـين بمـد ُ أمرت عبدي يشتر:معنى ذلك« :بقوله َُّ ٍُ
ْ فلم يجد,لؤلؤ ْ ثم دعت على كل ,ْ أقفلت عليها بابها حتى ماتت:ْ فاعتفدت أي,ْ

ِامرأة تلبس حليها بعدها أن يكون موتها مثل موتها َ  .)٨/١٣٥ :الإكليل ( »ٍ
ٍوتفسير الهمداني صحيح, لكن الـنص بحاجـة إلى مزيـد مـن الـشرح لأنـه لـيس  ٍ ّ ّ

ْغـير أنـه لم » قـال«من اللغة الجعزيـة ومعنـاه » بهل«لغير المتخصصين, فالفعل ًواضحا 
ورد اســم جمــع في النقــوش للدلالــة عــلى الأتبــاع أو » أدم«يــرد في النقــوش, والاســم 
ورد بــالمعنى نفــسه في النقــوش, والاســم » يــشتري: يــشأم«المــوالي, والفعــل المــضارع 

ًوردت في النقوش وما تـزال حيـة في » ْ لم:ود«من الجعزية, وأداة النفي »  لؤلؤ:بحري« ّ
َ وجـد:أسي«بعض مناطق اليمن, والفعل  َ معروفـان » ِ مثـل:حـنج«وكـذلك الاسـم » َ
ُقلـت ... أنـا فلانـة«ّفيكون المعنـى الأقـرب للـنص هكـذا . بالدلالة نفسها في النقوش

ُلخادمي يشتري لي مد طحين بمد لؤلؤ, فلم يجده لي, فاعتفدت حتى  ْ ُ ٍُ ِّ موتي, فمن سمع ٍَّ
َبي فليحزن لأجلي, وأيما أنثى لبست حليي فليكن موتها مثل موتي ّ«)٤٧(. 

                                                      
 ,Rabin: ورد فيـه بـروايتين فـيهما تـصحيف وتحريـف, ولكنـه ورد بـالقراءة الـصحيحة في  )٤٦(

p.48 ,و٤٧ص : نامي: و , :Ghul, p.285٨٨−٨٧ص: الصلوي: , و. 
ٌالنص حافل با  )٤٧(  =  − ٢٠٨ص (والأكوع ) ١٣٥ص (صحيف والتحريف في طبعتي فارس لتّ
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 :ْلين حميريينثََ وروى الهمداني خبرين أتبعهما بم–د 

ّ خبر رجـل خطـب ابنـة عمـه وكانـت لـه كارهـة:أحدهما ْ فطلبـت منـه أن ,ٍ
ّيجري الماء من مأخذ إلى قصرها لظنها أنه لن يستطيعه ٍ َ َ ّ فلـما وصـل ,ل ولكنه فع,ُ

ْالماء قتلت نفسها َّدو هل قيلا ذي دو جـر ( :وفي أمثال الحميري« : قال الهمداني,ُ ً
ًغيلا  ْ ِّ ليس بملك من لم يقدر على فتق العيون وجـر الغيـول: أي,)َ َْ  :الإكليـل ( »ٍ
ّ والألفاظ التي تحتاج شرحا في النص هي.)٢/٣١٧  والاسم ,»دو«ّ أداة النفي :ً

ُذي يسميه النحاة  ال»ذي«الموصول  ّ  المعـروف »هل« وفعل الكون ,»ّذو الطائية«ّ
 الذي يرد » مجرى الماء:الغيل« والاسم ,ّفي الجعزية وهو مستعمل اليوم في اليمن

ــيمن ــة ال ــل . في النقــوش وهــو مــستعمل في الفــصحى وعامي ُّفيكــون نــص المث
ًلا يكون قيلا من لا يجر غيلا« :بالفصحى ًْ َ ُّ َ«)٤٨(. 

وفيـه جـرى « : قـال الهمـداني,خر عن الشاعر علقمـة ذي جـدن والخبر الآ
 ويـل الـذي : أي,ُ ويـل ذي دو لـه: قال,باع ذو جدن ماله:  قال,ُالمثل بالحميري

 »مـال يبيعـه« ّ ولا شك أن كلمتـي, )٤٩()٢/٢٧٦:الإكليل( »ٌليس له مال يبيعه
 .مزيدتان للإيضاح

 , المكـابرة والمفـاخرة:بـةُالمعاب« : قـال,ً وروى نشوان الحميري مثلا آخر– ؀
ِلولا امعباب لم تنفق امكعاب : (  ومن أمثال حمير,ِوكذلك العباب ِْ منتخبات (»)ْ

لــولا المكــابرة والمفــاخرة لمــا « : فيكــون معنــى المثــل.)٦٨ :مــن شــمس العلــوم
ْتزوجت  .» الفتياتّ

ً وروى الملك الأشرف الرسـولي أن أحـدهم سـمع يمنيـا يقـول لآخـر–و  ّّ: 
                                                      

ٍالقراءة الصحيحة مع شرح واف في , وانظر)٢٠٩  =  .٨٤−٨١ص: الصلوي: ٍ
 .٨٧−٨٦ص : الصلوي: انظر  )٤٨(
 !هدول: في الكتاب كأنهما كلمة واحدة هكذا» دو«وأداة النفي » له«ورد الجار والمجرور   )٤٩(
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سوا الرجـل يأكـل َ التم: أي, فدو أسيناه,رجل يخسم معنا سو سئمناخششنا ال«

غـير . )٤١ :− وهو مخطـوط –كتاب التبصرة ( »ْ فلم يجدوه,ْمعهم إلى أن سئموا
ّأن المعنــى المطــابق للــنص هــو ُالتمــسنا الرجــل يأكــل معنــا حتــى ســئمنا« :ّ َ  فــما ,ّ

 الـذي » بحث عـن, التمس:َّخش« أما الألفاظ الغريبة هنا فهي فعل ,»وجدناه 
َخشش«يرد بصيغة  ً وهو مايزال مستعملا في » يأكل:يخسم« وفعل , في الجعزية»َ

 في »سي« المستعملة اليوم بـصيغة » إلى, حتى:سو« و الأداة ,بعض مناطق اليمن
 .)٥٠(ّإحدى المناطق اليمنية

ْلم تنقـل « فهذه المجموعة من النـصوص ُ  , مكتوبـة بخـط المـسندٍمـن ألـواحْ
ِّلت إلـيهم شــفاها عـن طريـق الروايــةوإنـما وصـ  ,)٥١(»ّ فـدونوها كـما ســمعوها,ً

ُوالدليل على ذلك أنه لم يعثر  ٍ على شيء من هذه الألواح أو المساند – فيما أعلم –ْ
 وإنـما ,المزعومة بـالرغم مـن كثـرة التنقيبـات الأثريـة في طـول الـبلاد وعرضـها

ٍدعاهم إلى هذا الزعم رغبتهم في إضـفاء هالـة مـن ا لجـلال والفخامـة عـلى هـذه ّ
لا تبلــغ مــستوى ســابقتها في الفــصاحة بــسبب تــأثر أصــحابها النــصوص التــي 

ًبدرجة متفاوتـة بلهجـاتهم ممـثلا في احتوائهـا عـلى اثنتـين مـن الظـواهر اللغويـة  ٍ
 إبدال اللام في أداة التعريف : وهما,والنحوية المنسوبة إلى حمير أو إلى أهل اليمن

 واســتعمال ,)كعــاب ما: عبــاب وما( ًأو مــيما) انحلــم : نــد وانه: انقــشم و(ًنونــا 
ًالكاف عوضا عـن التـاء ضـميرا متـصلا للمـتكلم  ً ُ رأيـك :ُوحمـك و: ُكنـك و( ً

ّ أضف إلى ذلـك أن بعـض ألفاظهـا معـروف في ,»ُاعتفدك: ُبهلك و«ُولدك و :و
ًالنقوش أو في العامية اليمنية أو في كلتيهما معا ّ ْالمـصادر التـي روت وإذا كانـت . ّ

                                                      

 .٩٠ – ٨٨ص : الصلوي: انظر التفصيل في  )٥٠(
 .٩٠الصلوي ص  )٥١(
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ّ باللغـة الحميريـة لم تحـدد لهـا تاريخـا فـإن – كـما زعمـوا –ّهذه النصوص المكتوبة  ً ِّ ْ

 يعـود إلى أوائـل العـصر –ِّ وهو القـول المنـسوب إلى أم وهـب بـن منبـه –أحدها 
 ومـن المؤكـد أنهـا ,١٠٦؀سنة  − على الأرجح –َّالأموي لأن وفاة وهب كانت 

 والدليل على ذلك جملة ,وأواخر العصر الجاهليالإسلام جميعها لا تتجاوز فجر 
ًأننا لانعرف مثيلا لهذه المساند المزعومة في نقوش مـا قبـل الإسـلام : أمور; منها
ّ نقــوش المــسند النــصبية و:بنوعيهــا ّ الزبــور الخــشبيةكتابــاتّ ّ وأن بعــض أســماء ,َّ

ْإسـلامية لم تـرد في النقـو) ديباجة: شمعة و( الأعلام فيها  ّ وأن بعـض ,ش البتـةْ
 , بل هـي خاصـة بالفـصحى,الظواهر اللغوية فيها مخالفة لتلك التي في النقوش

ًكورود الاسم أحيانا مقترنـا بـأداة التعريـف  ُالرجـل (»ال«ً ًأو منونـا ) َّ : ًقتـيلا و(َّ
ّ ممـا يعنـي أن ورود ظـواهر ,)لولا ( وورود أداة الشرط ) َّأيما( واستعمال ) ًغيلا 

ّحوية خاصة بأهل اليمن في هذه النصوص لا يكفي لإدخالها في إطار لغوية أو ن ّ
ــوش ــسميتها ,النق ــة« ولا لت ــوش »الحميري ــة النق ــتراض أن لغ ــتنادا إلى الاف ّ اس ً

ّأصبحت حميرية في مرحلتها المتأخرة نتيجة سقوط الدولة السبئية وقيـام الدولـة  ّ ّ ً
ً لأن الواقع اللغوي يدحض ذلك دحضا تاما,الحميرية ً ّ فإذا كنا نفترض أن لغة ,ّ ّ

 في ّ الـسبئيةتـابعوا اسـتعمال«ّالخطاب عند الحميرين لم تكن السبئية فالثابت أنهم 
ٍالكتابة لما أضفاه عليها قدمها من جلال وهيبة ُ َ ْ فظلت لغـة للنقـوش حتـى ,)٥٢(»ِ َّ

 .آخر العهد بها في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي
ًميرية التي يقول الهمـداني إنهـا كانـت مـا تـزال حيـة في  تلك الح– إذن –فما هي  ّ ّ

لغـات أهـل الجزيـرة « ًفـصلا لوصـف» صفة جزيرة العـرب«زمنه? إذ عقد في كتابه 
                                                      

: العربيـة الجنوبيـة قواعد النقـوش بيستون,: دون إنكار لتأثير لغة حمير في نقوش هذه المرحلة, انظر  )٥٢(
 ويــذكر بيــستون أمثلــة أخــرى لعــدم التطــابق بــين لغــة الخطــاب ولغــة الكتابــة, فالأنبــاط .٦ص

 .Beeston 2005, p.79:  انظرّوالتدمريون كانوا يتكلمون العربية ويكتبون بالآرامية,
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, استعمل فيه إلى جانب هذا المصطلح مصطلحات أخـرى يـصعب فهـم »]العربية[

َمهــرة«: ًدلالاتهــا أحيانــا, فقــال ٌ غــتم يــشاكلون العجــم :َْ ْ ْغــتم :  المعــافر, وســافلة... ُ ُ
ٍ مـن كـان في سراتهـا مـن حاشـد خليطـى مـن فـصيح مثـل :وعاليتها أمثل, وهمـدان ّ ْ َ

َعذر َوغتم مثل بعض قدم... ُ ُْ ِّالحميرية القحة المتعقـدة, : , وحقل قتاب فإلى ذمار... ُ َُّ
َحميريــة محــضة,: ُوشــبام أقيــان والمــصانع وتخــلى...  ْ َوسرو حمــير وجعــدة ليــسوا ... َ

َّ كلامهــم شيء مــن التحمــير,بفــصحاء وفي وصــنعاء في أهلهــا بقايــا مــن العربيــة ... ٌ
ٌالمحضة ونبذ من كلام حمير, َ ّوحراز والأخروج وشم... ُ ُ َ  خليطى مـن متوسـط بـين :َ

َالفصاحة واللكنة وبينها ما هو أدخل في الحميرية المتعقدة  ْ ُّ ...«)٥٣(. 
لواقع اللغوي في جنـوبي ِّمن هذا الفصل الذي يصور ا )Rabinرابين ( ويستنتج

 القريبـة مـن لغـة –ّأن العربية الفـصيحة «الجزيرة العربية أوائل القرن الرابع الهجري 
اة وفي منـاطق َّ كانت لغة الخطاب في المناطق المرتفعة شرقي السر–بدو وسط الجزيرة 

ّ, ثـم يوضـح مـصطلحات الهمـداني فـيرى أن » أقصى الجنـوبًأخرى قليلة وخاصة ّ ّ
ّتعني عدم مـشابهتها الحميريـة, وأن » الغتم«ّهي المختلطة بالحميرية, وأن » خليطى«
» التعقـد«ّهو ظهور آثار واضحة من الحميرية في إحـدى اللهجـات, وأن » التحمير«

ّيدل على التأثر في الإيقاع والأداء بالحميرية, وأن  تشير إلى عـدم الفـصاحة, » اللكنة«ّ
ّ أن معظــم البقــاع التــي يــتكلم أهلهــا − مــدانيْ بعــد أن ينقــل مــا ذكــره اله–ويلاحــظ 

ّبالحميريــة تقــع خــارج المنطقــة التــي وصــف الكتــاب الكلاســيكيون أهلهــا بــأنهم 
ّحميريون, ويعلل ذلك بأن أقواما كثيرين كانوا ينتمون إلى مجموعات شـتى أصـبحوا  ً ّ

َّيسمون حميريين بعد قيام السلطة الحميرية ّ أن −  ٍّ بحـق–» فك«ويرى المستشرق . )٥٤(ُ
                                                      

ِّولم يبــين المحقــق الأول للكتــاب. ١٣٦−١٣٤ص : صــفة جزيــرة العــربالهمــداني,   )٥٣( ِّ  :وهــو ْ
D.H.Müller , ولا المحقق الثاني وهو الأكوع دلالة تلك المصطلحات . 

 .Al-Selwi, p.5: , وقارن بـRabin, p.43−47: انظر  )٥٤(
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أي [اختلطـت الألـسنة الأصـلية هنـاك بعربيـة الـشمال «ّالهمداني أراد أن يبـين كيـف 

ّ شتى وجوه الاختلاط, إذ لم يكن قـد قـضى عليهـا الـداخلون مـن عـرب ]الفصحى
ّ, وكان الهمداني يقيس كل لهجة بمقاييس النحـو, ويحكـم عليهـا مـن ...ًالشمال تماما

واحدة هـي مطابقتهـا أو مخالفتهـا للقواعـد, حيث الفصاحة والغتمة من وجهة نظر 
, )٥٥(»وهو ينظر بعد هذا هل هي معقدة صعبة الفهـم عـلى مـن خـرج عـن محيطهـا?

ّالأخيرة أن المعيار الآخر عند الهمداني  »فك«ُوينبغي أن يفهم من عبارة   إضـافة إلى –ّ
 .ّ هو احتواؤها الظواهر اللغوية والنحوية التي بيناها–ّمقاييس النحو 

 وما – وخاصة باب القبوريات –» الإكليل« ّير أن المقارنة بين ما ورد في أجزاءغ
ّالحميريـة القحـة المتعقـدة«ّتظهر أن مـصطلح » صفة الجزيرة«جاء في  الحميريـة «أو » ّ
ُيـراد بـه هنـا اللهجـة أو اللهجـات العربيـة الجنوبيـة القديمـة التـي توارثهـا » المحضة ُ

ًمما يعني أنهـا كانـت مـا تـزال مـستعملة في  ة للإسلام,اليمنيون طوال القرون السابق ّ
ِفي موضع ٍ يقال له حمـير « لدى بعض القبائل − أي في القرن الرابع الهجري  − عصره  ُ ٍ

ٍمن غربي صنعاء, وهم أهل غتمة ولكنـة في الكـلام الحمـيري, ولـذلك يقـول أهـل  ٍُ ّ
دون من حمير بن الغوث, هو حميري; يري: ًصنعاء إذا رأوا غتما من أغتام بادية صنعاء

ّنهم يريدون حمير الأكبر ولا حمير بن سبأ الأصغر فهم يعلمون أن فيهم الفصاحة ألا 
ِّ, ويـذكرنا هـذا )٥٦(»ِّوالشعر, وإلى حمير بن الغوث تنسب أكثـر هـذه اللغـة الحميريـة ُ

ً الذي أقام في اليمن حولا كاملا –) ٣٧٥؀ت (بقول المقدسي بطرف الحميري « َّ إن–ً
ُويحـدد » ُيلة من العرب لا يمكن فهم كلامهمقب ِّ بلـد قحطـان بـين «بأنـه » الحمـيري«ُ

ّأمــا اللهجــات الأخــرى التــي يــصفها الهمــداني فبعــضها يمثــل . )٥٧(»زبيــد وصــنعاء
                                                      

 .١٦٣−١٦١ص : ة واللهجات والأساليبالعربية, دراسات في اللغفك,   )٥٥(
 .٢٣٣−٢/٢٣٢: الإكليل  )٥٦(
 .٩٦ص : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, لمقدسيا  )٥٧(
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ّالفصحى المحضة مما يجعل أصحابها فصحاء, وبعضها الآخر يتضمن ظواهر لغوية 

تٍ متفاوتة, ولذا يصف أصحابها ونحوية من اللهجات القديمة أو المعاصرة بدرجا
ْ أم رجل و قيد بعيراك و:فصحاء إلا في مثل قولهم«ًحينا بأنهم  ِّ ُ َ ً, وحينا »ُرأيت أخواكْ
ُّليـسوا بفـصحاء, وفي كلامهـم شيء مـن التحمـير, ويجـرون في كلامهـم «آخر بأنهم  ُ

ِّيابن العم: َ يابن معم في:ويحذفون فيقولون ْسمع في و,َ َ ْاسمع: ِ ًسط حينا ثالثـا , ويتو»ْ ً ّ
ٌّعـربي «أو إنهـا » خليطى مـن متوسـط بـين الفـصاحة واللكنـة«ّ إن لغة القوم :فيقول

ّ, بل إنه يجعل الفصاحة نفـسها درجـات, فيعـدد مجموعـة مـن القبائـل »ًيخلط حميرية ّ
 :ّيصف لغتها بالفصاحة ثم يقول

ّولعل  .)٥٨(»دون أعاليها في الفصاحة... ّغير أن أسفل سروات هذه القبائل«
ذلك يوضـح أقـوال أبي عمـرو بـن العـلاء وسـواه مـن اللغـويين المتقـدمين الـذين 
أنكروا عربية لغات اليمن القديم لأنهم يجهلون بعـضها ويجـدون صـعوبة في فهـم 

ّبعضها الآخر; فأغلب الظن أن المراد بــ  الحميريـة « أو النقـوشلغـة » لـسان حمـير«ّ
لهجات مناطق المهرة وسوقطرة  »أقاصي اليمنلسان « و بـ ًأو كلتاهما معا;» المحضة

–المعاصرة لهم لاحتوائهـا اللهجات العربية الجنوبية » عربيتهم«جاورهما; وبـ  وما

 .  على ظواهر لغوية ونحوية وألفاظ خاصة باليمن القديم–كما رأينا 
وهكــذا يــنجلي الغمــوض واللــبس اللــذان مــا يــزالان يكتنفــان مــصطلح 

ً إلى اسـتعماله تـارة – فيما أرى –ّ فمرد ذلك , حتى اليوم»يرلغة حم« أو »الحميرية«
ًمصطلحا تاريخيا جغرافيا بالربط ً ًقـديما وحـديثا – ًّ  بينـه وبـين الدولـة الحميريـة –ً

ّ ولعـل ذلـك هـو الـذي ,التي ترجع أقدم أخبارها إلى القـرن الأول قبـل المـيلاد
ــس ــديم ت ــيمن الق ــاريخ ال ــشوان الحمــيري في ت ــصيدة ن ــصيدة «مية ّأعطــى ق الق

                                                      
 .١٣٦−١٣٤ص  :صفة الجزيرة  )٥٨(
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ــة ّ كغيرهــا مــن قــصائد الــشعر العــربي –أنهــا منظومــة مــع  »ّالحميري ــة –ِّ  بالعربي
ً واستعماله تارة أخرى مصطلحا لغويـا دون تمييـز ,الفصحى ًّ  بـين لغـة –ً غالبـا −ً

النقـــوش واللهجـــات الجنوبيـــة واللهجـــات الـــشمالية أي لهجـــات الفـــصحى 
ّدا يسمونه ً فتصبح كلها ضربا واح,واللهجات المختلطة اللسان « أو »ةيّيرَمِْالح«ً

ْبر حمزُ« أو »الحميري ِ  . أو غير ذلك»لغة اليمن« أو»مساند اليمن« أو »يرَُ
 مترادفـين –ً غالبـا – عندهم »يرَحمِْ« و »اليمن«فأما المتقدمون فقد كان لفظا 

 طغت على −  التي شمل سلطانها اليمن القديم كله –ّلأن أخبار الدولة الحميرية 
ــي ســبقتها, فحــل لفــظ  ــدول الت ــار ال ــاتهم »ّالحمــيري«َّأخب ــير مــن مروي ٍ في كث

 اسـتعملوا الجـزء وأرادوا : أو كما يقول البلاغيـون,»ّاليماني«ّوكتاباتهم محل لفظ 
 »أهـل الـيمن« يوسعون دلالة مـصطلح –ّ لغويين ومؤرخين –ْ وإن كانوا ,ّالكل

لجاهلي في شـمالي الجزيـرة العربيـة ًأحيانا ليشمل قبائل كانت مواطنها في العصر ا
ّ وأما المستشرقون . مهاجرة من مواطنها الأصلية في اليمن– في اعتقادهم – لأنها

ّ وشرعوا في قراءة حروفهـا وفـك رموزهـا ,الذين اكتشفوا نقوش اليمن القديم
ّفقــد ســموها أول الأمــر   ,Gesenius 1841, Rödiger 1841)ً تــارة »ّالحميريــة«ّ

Osiander 1865, Halévy 1873),ــسبئية« و ــارة أخــرى »ّال  ,Glaser 1886) ت

D.H.Müller 1885, Haléy 1875))َّالرابع من مدونة النقـوش   ثم جمع القسم,)٥٩
 − وهـو في أربعـة مجلـدات − CIH , Pars quarta ّالسامية الخـاص بهـذه النقـوش

 عنـوان ١٨٨٩ً فحمل بدءا بالمجلد الأول منه الـذي صـدر عـام ,ًالتسميتين معا
ًومن الواضح أن الاصطلاح هنا لـيس لغويـا بـل . »النقوش الحميرية والسبئية« ّّ

ُهو جغرافي تاريخي يراد به نسبة تلك النقوش والمكتشفات الأثريـة الأخـرى إلى  ٌّ ٌّ
                                                      

 .ُما ذكرناه هنا أمثلة مما نشروه يراد بها التوضيح فحسب  )٥٩(
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ْدولــة ســبأ أو دولــة حمــير اللتــين وردت أخبارهمــا في   والقــرآن »العهــد القــديم«ِ

 والدليل عـلى ذلـك ,م في كتب التراث العربيالكريم وفي المصادر الكلاسيكية ث
ّأن المستشرقين مـا لبثـوا أن صـنفوا جميـع النقـوش العربيـة القديمـة المكتـشفة في  ْ ّ

ًالمشرق العربي تصنيفا لغويا فجعلوهـا قـسمين كبـيرين ًّ  أحـدهما لهـذه النقـوش ;ّ
ش  والآخـر للنقـو,» Old South Arabic العربيـة الجنوبيـة« − كما ذكرنـا–ّسموه 

. » Old North Arabicالعربية الشمالية « ّ إلى الفصحى سموه– عندهم –الأقرب 
 كـم ٢٥٠ٍثم اكتشف نقش طويل على صخرة في وادي قانيـة الـذي يبعـد زهـاء 

ّ إلا أن معظم مفرداته بل وتراكيبه غـير ,منقوش بخط المسند« وهو ,عن صنعاء
 ٌّ مكتــشفه أنــه نــص وافــترض,»معهــودة لــدى دارسي النقــوش اليمنيــة القديمــة

ّشـــعري فـــسماه  ّ وأدى هـــذا التـــساهل في اســـتعمال ,)٦٠(»القـــصيدة الحميريـــة«ٌّ
 وممـا يزيـد , ولغة النقوش»الحميرية«المصطلح هنا إلى استمرار عدم التمييز بين 

ة الخلــط بيــنهما وبــين لهجــات المهــرة وســوقطرة كالــشحرية والجباليــة َّلــِالطــين ب
 .الشرقي من الجزيرة العربيةوالسوقطرية وسواها في الجنوب 

 أو »لـسان حمـير«لما ورد في المصادر عـن ّوالخلاصة أن هذا العرض الموجز 
 : ينتهي بنا إلى مجموعة من النتائج»لغة اليمن«أو  »لغة حمير«

ّ أن النصوص التي وصفها الهمداني وسواه بأنها :أولاهـا ً تبين بيانا »َّحميرية«ّ ِّ
جة نشأت من اخـتلاط الفـصحى باللهجـات العربيـة ّلا لبس فيه أن الحميرية له

ْالجنوبية بعد أن أخـذت الفـصحى بالانتـشار في الـيمن القـديم حتـى كانـت لهـا 
                                                      

 − من حيـث لغتهـاد تمثل وق. نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس , عبد االله, يوسف  )٦٠(
ّ القرن الثالث المـيلادي, في حـين أن − في رأي ناشره – يتجاوز ّلأن تاريخها لا ًمرحلة سابقة

 .ً أحدث منها زمنا− كما ذكرنا– النصوص الحميرية
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ْ فهي إذن لهجة مختلطة تغلـب عليهـا الفـصحى وإن ,الغلبة قبيل ظهور الإسلام

ّتفاوتت النصوص المصوغة بها في مستوى فصاحتها تبعا لكـم الألفـاظ اليمنيـة  ِّ َ ِ ً
ا ولمدى تأثرها بـالظواهر الـصوتية واللغويـة والنحويـة في لهجـات الخطـاب فيه

ً وقد كانت حية في زمن الهمداني أي في القرن الرابع الهجري,)٦١(آنذاك ّ بل إنها ,ّ
ًماتزال حية إلى اليـوم كـما نـسمعها في لهجـة اليمنيـين المتعلمـين في منـاطق شـتى 

ًعندما يحدث بعـضهم بعـضا ِّ  غـربي »مـيريِالح« أو »يرحمِـ«طقـة لهجـة من ّولعـل. ُ
 ولكــن الهمــداني ,َّ التــي لم تتــأثر بالفــصحى− فــيما يبــدو–صــنعاء هــي الوحيــدة 

ِّوالمقدسي اللذين ذكراها لم يقدما نماذج توضحها ُ الحميريـة «  واكتفيا بوصفها بـ,ْ
 ولـذا ينبغـي التمييـز بـين هـذه اللهجـة ,»ّالحميرية القحـة المتعقـدة« أو »المحضة
 كـما .ّية المحكية التي نجهلها والحميريـة المكتوبـة التـي أوردنـا نـصوصهاالحمير

ُزبـر « كـما عرضـناها هنـا و مـصطلح القـدامى »ّالحميرية«ينبغي عدم الخلط بين  ُ
 .»كتابات الزبور« المرادف لمصطلحنا الجديد »حمير

 ّ كانـت لغـة الكتابـة فحـسب في جنـوبي– بنوعيهـا –ّ أن لغة النقـوش :والثانية
ّلجزيرة العربية, وظلت مستعملة حتى عهد قريـب مـن ظهـور الإسـلام, أمـا لغـة ا ٍ ً

ّالخطاب فلا نعرف عنها شيئا لأن ما وصل إلينا من روايات عن اللهجات لا يكاد  ً
يتجاوز فجر الإسلام, ما عدا لهجات منطقة المهرة التي وصف الهمداني أصـحابها 

 . ًاليوم غريبة على أسماع اليمنيين, فما تزال إلى »غتم يشاكلون العجم«بأنهم 
ّ أن الزعم أن :والثالثة ًالحميريـة«َّّ ّ أصـبحت لغـة النقـوش في عهـد الدولـة »َّ

                                                      
ّلهجـة عربيـة شـمالية ذات طـابع يمنـي, «هـي :  بقولـهّلا يبعد ما ذكرناه هنا عـما سـبق إليـه رابـين  )٦١(

 ,Rabin: »ّهر لغوية قديمة, وفيها ألفاظ كثيرة مما يرد في النقوش العربيـة الجنوبيـةتتضمن ظوا

p.42, 49, ّإن الحميرية :  بقولهوخليل نامي , ...نشأت بعد أن فرضت اللغـة العربيـة سـيادتها«ّ
 .)٥٢ − ٤٥ ص,دراسات: »...ونصوصها المروية بعيدة كل البعد عن لغات النقوش
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َّ لأن السبئية ظلت لغة للنقوش ,الحميرية باطل َّ بعد اختفـاء المعينيـة والقتبانيـة –ّ َّ

 . إلى آخر عهدنا بها في منتصف القرن السادس الميلادي–َّوالحضرمية 
 بكلتـا دلالتيـه – »َّالحميريـة«ّ أن الاستمرار في اسـتعمال مـصطلح :ابعةوالر

ًكما يفعل بعض الباحثين وصـفا للغـة النقـوش يـضلل غـير  −َّالتاريخية واللغوية
ّ فاستعماله بالدلالة التاريخية غير ,ّمخالفته المنهج العلميًفضلا على  ,المتخصصين

المتــأخرة مــن تــاريخ الــيمن بــة الحقيــشمل إلا  ّصــحيح لأن العهــد الحمــيري لا
ٍ واستعماله بالدلالة اللغوية مـضلل لأنـه يعنـي إضـافة لهجـة خامـسة لا,القديم ٌ 

 .وجود لها إلى لهجات النقوش الأربع المعروفة
ًولعلنا نفاجأ يوما بخبر العثـور عـلى الجـزء  »الإكليـل« المفقـود مـن  التاسـعّ

ــرده الهمــداني « ــال حمــير و«للكــلام الــذي أف حكمهــا باللــسان الحمــيري في أمث
 –ٍ بـما فيـه مـن نـصوص لغويـة وشروح وروايـات –ليجعـل  ,»وحروف المـسند

ًمعرفتنا للسان الحميري أكثر دقة وتفصيلا ً . 
��:א���8 �

 الجزيرة العربية يرجع إلى القرن ّجنوبي في ّوهكذا يتبين لنا أن تاريخ العربية
ك وصــلت إلينــا في نمــوذجين ّ وأن اللغــة المكتوبــة هنــا,م.ق الــسابع أو الثــامن

 :لغويين مختلفين في مرحلتين زمنيتين متعاقبتين
ّفأمــا النمــوذج الأول الــذي تــصوره النقــوش ــة –ّ ّ باللهجــات الــسبئية والمعيني ّ

ّوالقتبانية والحضرمية  نقوش الحكام والأقيال : فقد وصل إلينا في شكلين, أحدهما− ّ
ْالمـسند«جـر أو المعـدن بخـط ُّوذوي الألقاب والرتب; وهي محفورة على الح الـذي » ُ
ّيسميه المستشرقون الخط النصبي التذكاري ُّ ّ :Monumentalّكتابات للعامة : , والآخر

ّتشمل الرسائل الإخوانية والمعـاملات التجاريـة والماليـة سـماها المتقـدمون  ّ ُالزبـر«ّ ُّ« ,
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يـع ّ لـين سرٍّوهي مكتوبة بأقلام خاصـة عـلى سـعف النخـل وأعـواد الخـشب بخـط

 عربيــة في أصــواتهافي كلــيهما للغــة وا. »Cursive/ Minuscule« ّيــسميه المستــشرقون 
ّفي النظام الصوتيتام التطابق ف( ًوإن كانت لغة النقوش تزيد عـلى الفـصحى صـوتا , ّ ْ

ُواحــدا يعــبر عنــه حــرف الــسين الثالثــة  ِّ ُ , مماثلــة أو مــشابهة للفــصحى في كثــير مــن )ً
َّة والأسلوبية, وإن كانت بعض أوجـه الـشبه بيـنهما تخفـى ّالظواهر الصرفية والنحوي ْ

ّأحيانا بسبب خلو خط النقوش من حروف الصوائت, وقلة الـشواهد أو نـدرتها في  ّ ً
ًيعني تطابقا تاما بينها وبين الفصحى ولكن ذلك لا .بعض الظواهر ً. 

 فتمثلـه النـصوص الحميريـة –ً وهـو الأحـدث زمنـا –وأما النموذج الثاني 
ٍ إلى عهـد تـال لنـشأة الفـصحى وتكوينهـا–ًكما ذكرنا آنفـا − يرجع تأليفها التي ٍ, 

  .في مستوى فصاحتها ْ مختلطة تغلب عليها الفصحى وإن تفاوتتولغتها
 أولهـما :ولم يذكر المتقدمون من اللهجات أو لغة الخطاب سـوى مثـالين اثنـين

َالحمـيري«في أقـصى الجنـوب, والآخـر خـاص بمنطقـة » المهـرة«خاص بمنطقـة  ْ ِ «
ًغــربي صــنعاء دون أن يقــدموا نــصوصا موضــحة لهــما ّْ ويبــدو أن تلــك اللهجــات . ُ

ًاستطاعت صد الفصحى التي كانت تنتشر في جنوب الجزيرة العربية رويدا رويدا  ً ّ
ًوليس ذلك غريبا فقد شهدنا هذه . حتى كانت لها الغلبة هناك قبيل مجيء الإسلام

ًتشاره حاملا معه الفصحى لغة القـرآن الكـريم إلى الظاهرة بعد ظهور الإسلام وان
ْشعوب وأمم انضوت تحت لوائه ونطقت بلـسانه العـربي, إذ تمكنـت جـزر لغويـة  ّ ٍ ٍ

أو سـواها في منـاطق الأمازيغيـة ّمتعددة يتحـدث قاطنوهـا الآراميـة أو القبطيـة أو 
 .)٦٢(ًويلاًشتى من الدولة العربية الإسلامية من البقاء بمنأى عن التعريب زمنا ط

  *   * *
                                                      

 .٢٨٨ −٢٣٩ص : لم اللغة العربية لمحمود فهمي حجازيع: انظر التفصيل في  )٦٢(
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ّ تحقيـق محمـد عـلي النجـار, القـاهرة :الخصائصأبو الفتح عثمان, ِّبن جني, ا −  َّ

١٩٥٦−١٩٥٢. 
  .١٣٥١؀− ١٣٤٤ تحقيق فريتز كرنكو, حيدر أباد : جمهرة اللغة أبو بكر,بن دريد,ا − 
 أوجست هفنر,  تحقيق:القلب والإبدالأبو يوسف يعقوب, ابن السكيت,  − 

 .١٩٠٣بيروت 
َّ تحقيـق محمـود محمـد :ُّطبقـات فحـول الـشعراءّمحمـد,  الجمحـي,ابن سلام  − 

 .١٩٧٤ شاكر, القاهرة
 .١٩٦٩ تحقيق أحمد أمين وآخرين, القاهرة :العقد الفريدأحمد, ّابن عبد ربه,  − 
ــةّ بهــاء الــدين عبــد االله, ابــن عقيــل, −   تحقيــق محيــي الــدين عبــد :شرح الألفي

 .١٩٦٤, القاهرة ١٤طالحميد, 
 .ت. بيروت, د:لسان العربّمحمد بن مكرم, ابن منظور,  − 
َّ تحقيـق مـازن المبـارك ومحمـد :مغني اللبيبّجمال الدين عبد االله, ابن هشام,  − 

 .١٩٦٤ علي حمد االله, دمشق
ّ تحقيــق عــز الــدين التنــوخي, :الإبــدالعبــد الواحــد, ِّ الطيــب اللغــوي, وأبــ − 

 .١٩٦٠دمشق 
ّ المعجــم اليمنــي في اللغــة والــتراث, حــول مفــردات :ر عــليّمطهــ, الإريــاني − 

 .١٩٩٦, دمشق ّخاصة من اللهجات اليمنية
ــن عــلي,,الأكــوع −  ــل : َالأفعــول, في  إســماعيل ب ــدد (الإكلي , صــنعاء )٢الع

 .٣٠−٩, ص١٩٨٠
تحقيــق ســعيد الخــوري الــشرتوني,  :ّ النــوادر في اللغــة, زيــدوالأنــصاري, أبــ − 

 .١٨٩٤بيروت 
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 .١٩٧٣ , القاهرة٤ ط: في اللهجات العربية,إبراهيم أنيس, − 
 .١٩٩٣ بيروت ٢ ج:في العربية السعيدة َّبافقيه, محمد عبد القادر, − 
 ., القدسS.D.Goitein  تحقيق٥أنساب الأشراف, ج , أحمد,لبلاذريا − 
 ترجمــة رفعــت هــزيم, :قواعــد النقــوش العربيــة الجنوبيــة, ألفــرد بيــستون, − 

 .١٩٩٥الأردن 
 .١٩٨٢ بيروت :موللر, المعجم السبئي.الغول, و.نز, مريكما.ج .بيستون, أ − 
 .١٩٧٣القاهرة :لهجات العرب أحمد, تيمور, − 
 .١٩٦٠تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة  : العباس, مجالس ثعلبوأب, ثعلب − 
 .١٩٦٩ القاهرة :اللهجات العربية في القراءات القرآنية عبده,, ّالراجحي − 
َّ تحقيق محمد أحمد جاد المـولى :لوم اللغةلال الدين, المزهر في ع, جالسيوطي − 

 .١٩٧٧القاهرة  وآخرين,
 الإكليـل :ّمـساند حميريـة في مـصادر الـتراث العـربي, في, الصلوي, إبراهيم − 

 .٩٢−٨٠ص  ١٩٩٠صنعاء ) ٢٠,٢١العددان (
 .١٩٨٠, القاهرة ٢ ط:رمضان, فصول في فقه العربية ّعبد التواب, − 
, ٥ريدان : ّيرية أو ترنيمة الشمس, فيعبد االله, يوسف, نقش القصيدة الحم − 

 .١٠٠ −٨١, ص١٩٨٨
 .١٩٧١− ١٩٦٨ بيروت :َّجواد, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, علي − 
ّ تحقيق محمد علي النجار وآخـرين: زكريا, معاني القرآنوأب ّالفراء, −  القـاهرة , َّ

١٩٧٢−١٩٥٥. 
 ترجمــة :ب العربيــة, دراســات في اللغــة واللهجــات والأســالي,يوهــان فــك, − 

 .١٩٨٠القاهرة , ّرمضان عبد التواب
 تحقيـق : رصـف المبـاني في شرح حـروف المعـاني,المالقي, أحمد بن عبد النور − 

 .١٩٧٥دمشق  ّأحمد الخراط,
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َّ عبد االله محمد بـن أحمـد, أحـسن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم, وأب المقدسي, − 

 .١٩٠٦ لايدن ٢ ط,تحقيق دي غويه
 .١٩٧٤ القاهرة :ّات في اللغة العربيةدراس نامي, خليل يحيى, − 
منتخبات في أخبار اليمن من كتاب شمس العلـوم , نشوان بن سعيد الحميري − 

 .١٩١٦ تحقيق عظيم الدين أحمد, لايدن ,ودواء كلام العرب من الكلوم
َّ تحقيـق محمـد بـن عـلي ٢ ج: الإكليل ابن الحائك,َّ محمد الحسنوأب الهمداني, − 

 ١٠, ج١٩٤٠ تحقيق نبيه أمين فـارس, بـيروت ٨, ج١٩٨٠الأكوع, بغداد 
 .١٩٣٦−١٣٤٨ تحقيق محب الدين الخطيب, القاهرة

, ليـدن D.H.Müller تحقيق, َّ محمد الحسن, صفة جزيرة العربوأب, الهمداني − 
١٨٩١. 
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